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 الملخص:
سعت يلد ايسة إلى تحليل مستقبل يلشريكة يلإستريتيجية يلروسية يلصينية، ويلتي كانت منطلقا لتوجه 

ة يلقطبية ريعيا لتعد ر يلأقطاب، وقد  اكزت يلد ايسة على اصد  أهم جد ةد  في يلعلاقات يلد ولية ايفض للأحارة
يلسينااةوهات يلتي تحكم يلتوجه يلروسي يلصيني يلجد ةد ، فالسينااةو يلأول تحد ث عن بقاء يلوضع يلقائم من خلال 

تحسن يلشريكة وتطواها أفضل مما هي عليه من خلال عرض عد ة مؤشريت لذلك. وتحد ث يلسينااةو يلثاني عن 
اصد  أهم يلمؤشريت يلد يلة على ذلك. أما يلسينااةو يلثالث فقد  تحد ث عن تريجع يلشريكة يلإستريتيجية يلروسيةـ 
يلصينية من خلال تفصيل أهم يلأسباب يلمؤرةة إلى ذلك. كما تطرقت يلد ايسة إلى يلد وا يلذي تلعبه يلشريكة 

  ييلد فع إلى عالم متعد ر يلأقطاب كتوجه يستريتيج يلإستريتيجية يلروسية يلصينية في يلعلاقات يلد ولية من خلال
 كفيل بفض يلهيمنة يلأحارةة للولاةات يلمتحد ة يلأمرةكية في يلعلاقات يلد ولية.

 .يلشريكة يلإستريتيجية؛ اوسيا؛ يلصين؛  يلعلاقات يلد ولية؛ يلإستريتيجية؛ يلتعد رةة يلقطبية: الكلمات المفتاحية
 

Abstract: 

 The study tends to analyze the future of the Russian-Chinese 

strategic partnership, which was the starting point for a new trend in 

international relations that rejected uni-polarity and called for multi-polarity. 

The study focuses on monitoring the most important scenarios that govern 

the new Russian-Chinese orientation. The experts estimate many scenarios; 

the first one is that the Chinese-Russian relationship remains as it is. The 

second scenario talks about the improvement and development of the 

partnership between the two blocks by showing the most important 

indicators that reinforce the cooperation between the two.  As for the third 

scenario, it talks about the decline of the Russian-Chinese strategic 
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partnership by highlighting the most important reasons leading to this. The 

study also touches on the role played by the Russian-Chinese strategic 

partnership in international relations by pushing for a multi-polar world as a 

strategic direction that would break the unilateral hegemony of the United 

States of America in international relations. 

 

  Key words: Strategic Partnership; Russia; China;International Relations; 

Strategic; multi-polar. 

 
 : مقدمة

تعتبر يلشريكة يلإستريتيجية يلروسية ـ يلصينية أبرز ما توصلت إليه اوسيا ويلصين  في   
إلى يليوم بشكل  1996ن  عناا في أفرةل مرحلة يلقطبية يلأحارةة، فقد  ساات منذ يلإعلا

ا توفر للطرفين جوهي من يلتكامل ويلتعاون  كفيلا بتخفيف  تصاعد ي في يلمجالات يلمختلفة، ذلك أنّه
 حد َّة يلهيمنة يلأمرةكية، وإعطائاما وضعًا إقليميًا وروليًا مؤثّـِريً.

خلفيات تشكل وإذي كانت قد  قارت إلى هذي يلتوجه يلروسي يلصيني عد ة يعتباايت و 
منطلقا ائيسيا ويستريتيجيا يخص كل طرف، أو يلطرفان  معا؛ فإن  هد ف صد  يلهيمنة يلأحارةة 

بين اوسيا ويلصين؛ لأنه  يللولاةات يلمتحد ة ةعد  يلباعث يلرئيس للتأسيس لهذي يلتوجه يلاستريتيج
قاراين  على   -على يعتباا قد ايتهما ومكانتاا كبلد ةن عظميين -لم تعد  لا اوسيا ولا يلصين 

 متحمل لعب روا هامشي في يلعلاقات يلد ولية. وةتجلى ذلك جليا من خلال يلتأسيس لمفاو 
؛ ويلتي توسعت لتشمل جميع يلمجالات 21يلصينية لمويجاة يلقرن   –يلشريكة يلإستريتيجية يلروسية 

سي يلصيني يلجد ةد  يلمتتبع لمساا هذي يلتوجه يلرو و  يلسياسية ويلاقتصارةة ويلأمنية يلعسكرةة...يلخ،
إلى ةومنا هذي( ةد اك يلرؤةة  1996سنة )أفرةل 25ويلذي مر على تأسيسه ما ةربو عن 

يلإستريتيجية يلروسية يلصينية لمويجاة يلهيمنة يلقطبية يلأحارةة للولاةات يلمتحد ة يلأمرةكية، من 
تلف يلأرويا يلتي خلال ليس فقط ما توصل إليه يلطرفان  في شريكتاما يلإستريتيجية؛ ولكن في مخ

أصبحت اوسيا ويلصين تلعباا على يلمستوى يلإقليمي ويلد ولي للحد  من يلهيمنة يلأمرةكية. وعليه 
يلصينية؛ من خلال يلبحث  -فإن  هذه يلواقة تحاول يستقريء مستقبل يلشريكة يلإستريتيجية يلروسية

 في يلإشكالية يلتالية: 
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يلصينية؟ وكيف ستؤثر على يلعلاقات -يةل يلشريكة يلإستريتيجية يلروسمستقب وه ما
 يلد ولية؟

 وللإجابة على هذه يلإشكالية أقترح يلفرضيات يلتالية:
 يلصينية على ما هي عليه، بالنظر لبعض  -بقاء يلشريكة يلإستريتيجية يلروسية

 يلمؤشريت يلريهنة.
  يلصينية أفضل مما هو عليه مرهون  بمد ى -تحسن يلشريكة يلإستريتيجية يلروسية 

 إرايك قارة يلبلد ةن لأهمية يلشريكة.
 يلصينية بسبب مشاكل يلبيئة يلد يخلية،  –جع يلشريكة يلإستريتيجية يلروسيةتري

 وكذي يلاختلال يلد يمغريفي للد ولتين ويلتفوق يلاستريتيجي للصين على اوسيا.
لهين، ةبد و جليا أن  يلتنبؤ بمستقبل يلشريكة يلإستريتيجية يلروسيةـ يلصينية أمر ليس با 

ليس فقط للصعوبات يلمناجية يلمتعلقة بالأساس بتقنيات يلاستشريف، بل في إشكالية تضااب 
يلمعطيات ويلد ايسات ويلإحصائيات، يلتي تحتاج تد قيقا كبيري بغية يستغلالها بطرةقة مناجية رقيقة 

في لكن سنحاول في هذه يلواقة بناء ثلاث سينااةوهات أساسية  للحصول على نتائج صحيحة.
 يلصينية: تصوا مستقبل يلشريكة يلإستريتيجية يلروسية

 يلوضع يلقائم؛ بقاء يلشريكة يلإستريتيجية يلروسية ـ  :المحور الأول: السيناريو الأول
 يلصينية في يلمستوى يلذي هي عليه.

 :يلسينااةو يلتفاؤلي؛ تحسن يلشريكة وتطواها أفضل مما  المحور الثاني: السيناريو الثاني
 ه.هي علي

 :يلسينااةو يلتشاؤمي؛ تريجع يلشريكة يلإستريتيجية  المحور الثالث: السيناريو الثالث
 يلروسية ـ يلصينية.

بقاء الشراكة الإستراتيجية  الروسية ـ ؛"  بقاء الوضع القائم :المحور الأول: السيناريو الأول
 الصينية في المستوى الذي هي عليه".

يلصيني أن ه مستقبل يلتعاون  بين يلطرفين  -وسيةرى عد ةد  من يلد ياسين للشأن  يلر  
 :(80-79، الصفحات 2007لدسوقي ابوبكر، )ي مرهون  بثلاث محد هريت هي
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يستمريا يلتوجهه يلسياسي لد ى قارة يلبلد ةن في تنمية يلعلاقات وتعميقاا، وةشير يلخطاب  أولا:
 يلاجااه حوو يلتمسك بالمعاهد ة يلقائمة بيناما ويلرببة في يستمريا يلتعاون  يلرسمي لقارة يلبلد ةن إلى

وتعميقه، وتأكيد  كله طرف على أهمية علاقاته بالطرف يلآخر... وهذي ما تؤكهد ه يلتصريحات 
 يلمختلفة لقارة يلبلد ةن في مختلف يلمناسبات.

ض يلويقع، فالتمسك بالنصوص لا يلويقع يلفعلي أي ما ةتحقق في مسيرة يلعلاقات على أا  ثانيا:
يحقهق تقد هما. ولكنه يلنتائج يلفعلية تضمن يلاستمريا ويلحياة ويلتطوا، فقد  تطوات يلعلاقة بين 
يلطرفين من علاقة صد يقة إلى علاقات شريكة بنهاءة، ثمه إلى علاقات شريكة إستريتيجية، لكنهاا لم 

 ق يلتعاون  بيناما احبة وويسعة.ترق إلى مستوى يلتحالف يلإستريتيجي، ابم أن ه آفا
مؤثريت يلبيئة يلخااجية وهي تلعب رواي كبيري في شكل ويجااه يلعلاقة بين يلد ولتين، فكل  ثالثا:

مناما تتحسب من يلبيئة يلخااجية، فاما تخشيان  من إعلان  يلتحالف يلإستريتيجي خشية يستفزيز 
ربي ضد ههما. كما تلعب يلبيئة يلخااجية أةضا يلو.م.أ يلتي يمكن أن  تستغل ذلك باستنفاا يلعالم يلغ

رواي في تحد ةد  يجااه يلعلاقة ومستقبلاا، فإذي تعززت يلعلاقة بين موسكو وويشنطن فإن ه يلعلاقة بين 
موسكو وبكين ستبقى ضمن إطااها يلحالي، في حين ستتعمهق أكثر في حال تريجع يلعلاقة بين 

 موسكو وويشنطن...
 -لى بقاء يلوضع يلقائم لضلعي يلمثلث يلاستريتيجي موسكوكما يمكننا أن  نبرهن ع 

بكين، هو ينغماس يلطرفين في مشكلات ريخلية، ستكون  ملاية لهما في إكمال هذي يلبناء 
يلإستريتيجي بالإضافة إلى يلمشكلات يلخااجية يلمتعلقة بالقلاقل يلتي تثيرها يلولاةات يلمتحد ة 

؛ وابم إرايك يلطرفين بخطواة ما يحصل، ويلتحد ةات يلتي يلأمرةكية حلى تخوم يلبلد ةن يلجااةن
تويجااما، إلا أن  مثل هذه يلسياقات ستجعل من وثيرة هذي يلبناء لا ترق إلا يلمستوى يلمطلوب 
مما ةبقي يلوضع على ما هو عليه، بد ليل عد م ترقية يلشريكة إلى تحالف ابم مضي عقد ةن من 

ة؛ بالإضافة إلى أنّما لحد  يليوم لم ةررعا يلولاةات يلمتحد ة يلزمن عن إعلان  شريكتاما يلإستريتيجي
 يلأمرةكية بشريكتاما، بد ليل يستمريا مشااةع تويجاا على تخوماما.

يلصينية ستظل على ما عليه  -وفي يلسياق ذيته، فإن  يلشريكة يلإستريتيجية يلروسية  
ر من خلاله ند اك مد ى ما تعانيه بالنظر إلى يلناتج يلمحلي بالمقابل يلقد اة يلشريئية، وهو مؤش

 خاصة اوسيا من مشاكل ويلذي سوف ةبقي على يلوضع على ما هو عليه. 
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تصنيف الدولي وفق الناتج المحلي الإجمالي بتعادل القوة الشرائية الن ييب: (01الجدول رقم)
 .2030و 2011بالبليون دولار لسنتي 

 البلد

مي
لعال

ف ا
صني

الت
 

الي بالبليون دولار حجم الناتج المحلي الإجم
 $ppp (ppp) GDP 2011لعام 

 البلد

مي
لعال

ف ا
صني

الت
 

GDP  بـppp 
(bn  لعام )$

2030 

 36,112 1 الصين 17,632 1 الصين
 25,451 2 الولايات.م ا 17,416 2 ا م.الولايات

 17,138 3 الهند 7,277 3 الهند
 6,006 4 اليابان 4,788 4 اليابان
 5,486 5 أندونيسيا 3,621 5 ألمانيا
 4,996 6 البرازيل 3,559 6 روسيا

 4,854 7 روسيا 3,073 7 البرازيل
 4,590 8 ألمانيا 2,587 8 فرنسا

 3,985 9 المكسيك 2,554 9 أندونيسيا
 3,586 10 بريطانيا 2,435 10 بريطانيا

 3,418 11 فرنسا 2,143 11 المكسيك
 3,212 12 السعودية 2,066 12 إيطاليا

 2,818 13 كوريا الجنوبية 1,790 13 كوريا الجنوبية
 2,714 14 تركيا 1,652 14 السعودية

 2,591 15 إيطاليا 1,579 15 كندا
 2,566 16 نيجيريا 1,534 16 إسبانيا

 2,219 17 كندا 1,512 17 تركيا

Source :John  hanksworth  and others ,the world in 2050 :will the shift in global economic 

power continued ?.price water house coopers ,united kingdoom,fabruary2015,p3. 

فإذي كانت يلصين يحتلت يلمرتبة يلأولى ويلولاةات يلمتحد ة يلأمرةكية يلمرتبة يلثانية، فإن  اوسيا 
ةضعف  ، وهذي يلوضع سوف2030و 2010يحتلت يلمرتبة يلسارسة، بتحسن طفيف بين 

 يلشريكة وةعيق مسيرتها بالشكل يلضرواي أو يللازم؛ وهو ما يجعل ابما يلوضع على ما هو عليه.
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 BRIC)الـ  2030لعام  تالاقتصادياتوقعات النمو لأمم يبين الرسم البياني التالي
 (والولايات المتحدة الأميركية، بريطانيا، أوروبا والعالم

 
Source : John hanksworth and others,the world in 2050 :will the shift in global 

economic power continued?.pricewaterhousecoopers,united 

kingdoom,fabruary2015,p .19  

 تطورها أفضل مما هي عليه "و  المحور الثاني:السيناريو التفاؤلي؛ " تحسن الشراكة
على إحد يث تويزن  قوى في يلعالم إن  يلشريكة يلإستريتيجية يلروسية ـ يلصينية قاراة 

يلوصول إلى عالم متعد ر يلأقطاب. فروسيا و  وتحقيق تكافؤ إستريتيجي في يلعلاقات يلد ولية،
ويلصين تنتميان  إلى مجال حيوي مام وويعد  وتتوفرين  على إمكانيات عسكرةة ويقتصارةة وبشرةة 

يلد ولية، لكنه يلملاحظ أن ه يلشريكة  مميهزة تؤهلاما لأن  تكونا قوة حقيقية مؤثرة قي مساا يلعلاقات
يلإستريتيجية يلروسية ـ يلصينية بقيت في عد ةد  من جوينباا تد وا في شكل يتفاقيات ولقاءيت قمهة 
بين اؤساء يلد هولتين... وبيرها من يلأعمال يلد بلوماسية يلتي تحتاج إلى ترجمة يلأقويل إلى أفعال 

ر يلذي ةررهه يلعد ةد  من يلخبريء إلى عد م قد اة يلطرفين حتى ةصبح للشريكة تأثير وفاعلية؛ وهو يلأم
على نسيان  خلافات وأحقار يلماضي، ويلتي تبقى عائقا أمام هذي يلتقااب يلإستريتيجي. ومن هذي 
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يلمنطلق يجب على يلطرفين إعارة يلنظر في مصالحاما يلعليا وتفعيل حقيقي لشريكتاما 
 وذيت قريا مكين. يلإستريتيجية حتى ةكونا فعلا قوهة مؤثرة 

في ظل هذه يلمعطيات ويلظروف وبين فرص كبيرة وويسعة للشريكة، ومعوقات تقف في 
وجه يلتوجه يلروسي ـ يلصيني يلجد ةد ، سوف حواول اصد  أهم مؤشريت قد  تحسن مستوى يلشريكة 

 يلإستريتيجية يلروسية يلصينية أفضل مما هي عليه:
 افز يلأكبر لإنجاح يلشريكة يلإستريتيجية يلروسية أن  يستمريا يلهيمنة يلأمرةكية ةكون  يلح

يلصينية، لأنه لا مكانتاما ولا قد ايتهما يلإستريتيجية، ةسمحان  لهما بلعب روا 
 هامشي مايمن عليه من قبل يلولاةات يلمتحد ة يلأمرةكية.

 بعضاما يلبعض، في شتى يلمجالات يلااتباط يلاستريتيجي يلكبير لموسكو وبكين ب
 .يلاقتصارةة ويلأمنية ويلد يمغريفية ...(يلعسكرةة و )
  لن تنس يلصين روا يلاتحار يلسوفيتي في قيام جماواةة يلصين يلشعبية في

، ويلد عم يلكبير يلذي تلقته،بد ليل أن  اوسيا أول من يعترف بجماواةة 01/10/1949
 .يلصين يلشعبية. وعليه سيتد خل يلتااةخ للد فع بالشريكة يلإستريتيجية إلى أفضل حال

  أو عن معاهد ة يلتعاون  1996بعيد ي عن يتفاقية يلشريكة يلإستريتيجية  يلموقعة في،
، ترتبط اوسيا ويلصين ياتباطا يستريتيجيا بمنظمات 2001وحسن يلجويا يلموقعة في 

"مجموعة و إقليمية أمنية ويقتصارةة أو سياسية ... "كمنظمة شنغااي للتعاون "
ة يلطرفين للمضي قد ما بالشريكة يلإستريتيجية يلبرةكس" ...إلخ. وهذي ما ةبين ني

 يلروسية يلصينية للأحسن.
  هناك مؤشر قوي رليل على أن  يلشريكة يلإستريتيجية يلروسية يلصينية ستتحسن

للأفضل، بسبب يستمريا قيارة يلبلد ةن في نّج ويحد ، ابم تعاقب عد ة ولاةات ائاسية 
تيني في اوسيا، ويستمريا يلطرح يلصيني إلى يليوم؛ خاصة يستمريا يلناج يلبو  1996منذ 

 يلريمي إلى تد عيم أويصر يلتعاون  يلاستريتيجي مع اوسيا.
 الاتجاهات التي ستتحكم  في مستقبل الشراكة الإستراتيجية الروسية الصينية:

يلصينية   -تتحكم عموما مجموعة من يلعويمل ستكون  محد ري لشكل يلعلاقات يلروسية 
في رايسته يلمعنونة بــــــــــــــ  Alexander Gabuevعناا ، ةتحد ث 2026في آفاق 
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"Futureapproaches to china" :": ضمن تقرةر بعنوينRussianfuturesHorizon 
 : (Alexander Gabuev, 2016, p. 47) "، هذه يلعويمل هي2025
 كوني؛ بحيث أن  أسعاا يلسلع سوف تبقى من يلظروف هي يلاقتصار يل المجموعة الأولى

منخفضة وهذي ةعور إلى أن  هناك ينخفاض في يلطلب على يلسلع وأن  يلاقتصار يلعالمي ةتعرض 
 سنويت. 10يلتي ستستمر لأكثر من و  ،*لعملية إعارة تعد ةل صعبة

 ئد  من يلظروف تتعلق بروسيا: فلاريمير بوتين سيظل محافظا على مركزه كقا المجموعة الثانية
وطني أو سيتم يستبد يله بعنصر مماثل تقوره ثقافة يلكرملن، في ظل هذه يلظروف فإن  طبيعة 
يلسياسة يلروسية ستظل نفساا، في يلأساس يلنظام يلسياسي سيظل خاضعا للبيروقريطية يلقوةة 

يلمعااضة لن ةتم يلتسامح معاا، في حين أن  بالبية يلسكان  سيظلون  بير ماتمين و  ويلمقاومة،
 سيا ومنشغلين بحياتهم يليومية.سيا

يلعلاقات يلروسية مع يلغرب عرفت تريجعًا  كبيريً ورخلت مرحلة جد ةد ة يمكن تسميتاا بالسلام 
ةبد و أنه مستقري حاليا، لكن يلبلد  ةويجه مشاكل  *"، يلوضع في أوكريناcold peaceيلباار"

، ويلعقوبات يلغربية ضد  اوسيا لا ريخلية ولا يجذب ينتباه يلغرب، ما عد ي بعض يلد عم يلرمزي ...
تزيل موجورة. يلاقتصار يلأوابي بد أ ةتعلم كيف ةعيش من رون  اوسيا، ابم أن  موسكو ما زيلت 

 Alexander) أكبر يلموارةن لأوابا بالمحروقات، مع تسجيل بد يةة تنوةع لمصارا يلطاقة يلأوابية
Gabuev, 2016, p. 47). 

                                                   
انهيار الاقتصاد للاستزيرة حول يلتحولات يلحاصلة في يلاقتصار يلعالمي خاصة عقب يلأزمة يلاقتصارةة يلعالمية ، ايجع :بول ماةسون ، *

 .2012، 2يلمطبوعات للتوزةع ويلنشر ، لبنان ، ط  ، شركةالعالمي : نهاية عصر الجشع
عتبر يلأزمة يلأوكرينية محفزي للتقااب بين موسكو وبكين، وبالمقابل فقد  أفرزت هذه يلأزمة تباعد  اوسيا عن يلغرب، بالنسبة لعد ةد  من ت*

يلتحالف يلصاعد ، لكن هذي يلد فء في في شنغااي ةعتبر بمثابة امزي لهذي  2014يلملاحظين فإن  يلاتفاق يلموقع حول يلغاز في ماي 
سنة  15يلعلاقات يلبينية ساا بوتيرة أسرع وأكبر من هذي يلاتفاق يلذي سجل يختتام يلمفاوضات وجاور يلتعاون  يلثنائي يلتي ينطلت منذ 

ةك قوي لتعوةض خسائرها يلمالية يلتغير يلأهم بعد  أزمة أوكرينيا هو أن  اوسيا أعارت يعتباا وتقييم يستريتيجياتها يجااه يلصين بحثا عن شر 
يلناجاة عن يلعقوبات يلغربية. بد أت اوسيا بإحد يث نظرة جد ةد ة جااه يلعد ةد  من يلقضاةا يلتي عرقلت يلتعاون  مع بكين لعد ة سنويت: 

 -3يلكبرى. منع يلصين من يلد خول في ينجاز مشااةع يلتنية يلتحتية  -2يلتحفظ يلروسي بخصوص بيع يلأسلحة يلمتطواة للصين .  -1
 Alexanderتحفظ موسكو بخصوص بيع حصصاا في وريئع يلمويار يلاستريتيجية للمستثمرةن يلصينيين. )للتفصيل أكثر ايجع:

Gabuev, op.cit, p 47 )..) 
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  من يلظروف تتعلق بالصين: حيث ةسجل أن  يلحزب يلشيوعي يلصيني المجموعة الثالثة
خلال  % 04إلى  02يحافظ على حكمه، ويحافظ على نسبة نمو يقتصاري للناتج يلخام ةقد ا بـــــ 

يلعشرةة يلقارمة. وستستمر يلصين في يستيرير يلمحروقات ويلسلع، مع تسجيل تحول حوو يلطاقة 
بد أ ةأخذ مكانه على أاض يلويقع مع وجور حذا سياسي وجماهيري بخصوص يلمشاكل  يلنظيفة

يلبيئية. كما تتبنى يلصين موقفا بريبماتيا وتحافظ على يستقريا يلعلاقات مع يلولاةات يلمتحد ة 
 ، مع تحفظاا على سباق يلتسلح يلمتنامي في يلمنطقةASEANويلأمرةكية ويليابان  

(Alexander Gabuev, 2016, p. 48). 
وهناك مجموعتان  من يلعامل تد فع يلصين واوسيا للتقااب أكثر من بعضامايلبعض يلأولى تتعلق 

 بالاقتصار ويلثانية تخص يلسياسة:
بنفس يلشكل يلذي هو عليه يلحال بالنسبة لاقتصار  اقتصاد روسيا والصين متكاملين .1

ر يلأوابي. وتبقى صارايت اوسيا يلرئيسية هي يلمحروقات، يلمعارن  ويلخشب اوسيا بالنسبة للاتحا
ويلكيميائيات، في يلوقت نفسه فإن  يلصين تستوار مستوةات عالية من يلسلع، وهي تابعة بشكل  
كبير في مجال يلمحروقات ويلمعارن  ويلأبذةة. وةكون  يلتقااب يلجغريفي بين موسكو وبكين ويلقد اة 

. لفترة طوةلة  ااة آمنة، تؤسس لوجور مقد ايت يند ماج طبيعية بين يلاقتصارةينعلى توفير طرق جا
كانت اوسيا متحفظة من إعطاء يلاستثماايت للصينيين في منطقة سيبيرةا ويلشرق يلأقصى 

بنظر كثير من  –يلروسي، لكن بعد  أزمة أوكرينيا بد أت يلسياسة تتغير، حيث أن  يلصين بد أت 
تصار يستثماا إلى يقتصار يستالاك فإن  اوسيا لد ةاا يلكثير لتعرضه على تتغير من يق -يلمريقبين

يلصين: سلع بذيئية بير بالية يلثمن لتحقق يلصين من خلالها يلأمن يلغذيئي لطبقتاا يلوسطى، 
وكذي يلغاز يلطبيعي للمناطق يلشمالية ويلوسطى للصين أةن تعاني من مشاكل حقيقية في تلوث 

 .(Alexander Gabuev, 2016, p. 48) يلهويء ....
بالمقابل فإن  يلصين لد ةاا أشياء كثيرة لتوفرها لروسيا على يلربم من سوقاا يلد يخلي يلكبير، 
فالشركات يلصينية لد ةاا خبرة هامة في بناء يلمنشآت يلتحتية ويلتي تحتاجاا يلمناطق بير يلمتطواة 

مت يلصين بتطوةر تكنولوجيات صناعية متقد مة جد ي ويمكن أن  تكون  مصد اي في سيبيرةا. كما قا
ممولا لروسيا في خد مات يلتكنولوجيا يلرفيعة ... كما أن  يلصين تحتوي على مخزون  هام من 
يلنقور،ويلشركات يلخاصة تبحث روما عن فرص لتنوةع يستثماايتها؛ ففي يلسنويت يلأخيرة فإن  
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د  جذب يهتمام يلعد ةد  من شركات يلمويار يلطبيعية ويلمصنعة على مخزون  "هونغ كونغ" للصرف ق
 ,Alexander Gabuev) أن  تصبح إحد ى أهم يلمنصات للشركات يلروسية لزةارة اأس يلمال

2016, p. 49). 
ياا ، ملزمين بالتقااب أكثر في يلعد ةد  من يلقضاةا بما فسياسيا فإن روسيا والصين .2

قضاةا يلحوكمة يلعالمية. وستظل موسكو وبكين متمسكتين بمطالبتاما إصلاح يلأمم يلمتحد ة 
ومجلس يلأمن، مع يلمحالة في يلوقت نفسه على يلمحافظة على مركزةاما كعضوةن ريئمين فيه. سوف 

لي ةستمرين  في يلد عوة إلى إعارة توزةع يلأصويت في يلمؤسسات "بروتنووتز"، صند وق يلنقد  يلد و 
".كما ستبحث BRICSويلبنك يلعالمي، وسيكونان  ماتمين جد ي بترقية مجموعة "برةكس" "

 اوسيا ويلصين عن يلترقية يلمشتركة للسيارة يلالكترونية بخصوص حوكمة يلأنترنت ...
(Alexander Gabuev, 2016, p. 40). 
فان  على لعب روا تعاوني متزيةد ، خاصة وأن  مصالح في منطقة آسيا يلوسطى سيحافظ يلطر 

يلد ولتين في يلمنطقة بلغت راجة هامة؛ وبناء عليه فإن  اوسيا ويلصين مستمرتان  في يلسعي 
للمحافظة على يلاستقريا في يلمنطقة، ومساند ة يلأنظمة يلعلمانية في يلمنطقة، وكذي محاابة 

في يلمنطقة. كما تسعى موسكو وبكين لضمان  يلنفوذ يلجماعات يلإاهابية يلتي تشكل تهد ةد ي أمنيًا 
يلأمرةكي في يلمنطقة. وةبد و أن  يلبلد ةن متفقون  ضمنيا على طرةقة يلتعامل في يلمنطقة من أجل 
جااوز حد ة يلمنافسة يلحاصلة في منطقة آسيا يلوسطى؛ فالصين ستكون  يلمزور يلرئيس ويلمحرك 

لمزور يلرئيس للأمن بحكم تفوقاا يلعسكري ... وهذي للاقتصار في يلمنطقة، أما اوسيا فستكون  ي
 ,Alexander Gabuev) سوف يحظى بالقبول من قبل حكومات وشعوب رول آسيا يلوسطى

2016, p. 40). 
تراجع الشراكة الإستراتيجية ؛ "السيناريو التشاؤمي المحور الثالث:السيناريو الثالث:

 ـ الصينية"الروسية 
تتلخص أهمه محد ريت يلخلاف بين اوسيا ويلصين، ويلتي تكون  عائقا أمام يلعلاقات 

 يلإستريتيجية يلثنائية مستقبلا وتعرقل مسيرتها فيما ةلي:
ـ إن ه يلصين تشكل قوهة صاعد ة متزيةد ة ةوما بعد  ةوم، سويء من يلناحية يلاقتصارةة أو يلسياسية 1

لقول أن ه اوسيا ـ وفي أحسن يلأحويل ـ تريوح مكانّا، بعد  أن  كانت أو يلعسكرةة، فيما نستطيع ي
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شبه رولة بعد  ينّياا يلاتحار يلسوفيتي. لكن جاور بوتين لإعارة يلقوة لروسيا على يلربم من قوتها 
ا ةنقصاا يلكثير لتكون  في موقع يلصين. ومن هنا فإن ه ضعف اوسيا أمام يلصين  وإيجابيتاا إلاه أنّه

سية يلعد ةد  من يلفئات يلروسية وبالتالي ةعرقل أو ةوجد  يلعد ةد  من يلمشاكل في قد  ةثير حسا
 . (35، صفحة 2006باكير علي حسن، ) يلعلاقة مع يلصين

ـ يلمشكلات يلد يخلية: فالصين مازيلت أكبر رولة نامية في يلعالم، ولد ةاا يلعد ةد  من يلمشكلات 2
مليون  نسمة من سكان   26,1مازيل حوو  2004ةة، مناا تزيةد  نسبة يلفقر، فحتى نّاةة يلاقتصار

 60يلرةف ةعيشون  تحت خطه يلفقر. كما تصل نسبة يلبطالة في بعض يلمقاطعات إلى ما بين 
مليون  من  100من عد ر يلقاراةن على يلعمل، بالإضافة إلى ضرواة تحوةل أكثر من  %80و

ة لتشغيلاا في قطاعات بير زايعية، وهي تعاني من مشكلة سكانية متزيةد ة. يلأةد ي يلعاملة يلرةفي
هذي فضلا عن يلأزمة يلغذيئية وينخفاض نصيب يلفرر من إجمالي يلناتج يلوطني يلصيني مقاانة 

 بنظيره يلأمرةكي ويلياباني. كما تتررر بين حين وآخر حركات ينفصالية في مقاطعات كثيرة...
كك يلاتحار يلسوفيتي فلا تزيل تعاني من فريغ عقائد ي، حيث لم تنشأ أمَّا اوسيا بعد  تف

أفكاا أخرى فاعلة وقوةة وذيت قبول عام، بعد  تريجع يلفكر يلمااكسي يللينيني. وةزةد  من حد هة 
يلمشكلة شيوع أفكاا برةبة عن يلمجتمع يلروسي مثل يلماسونية ويلصايونية، وهي مجتمعات بير 

 قومية، هذي إلى جانب يستمريا يلحركات يلمطالبة بالاستقلال في يلشيشان ، مبالية وبير وطنية وبير
، كما أن ه اوسيا لا زيلت تسير بخطويت محسوبة جااه يلتحول *مما ةؤثر على يستقريا وتماسك يلد ولة

ـ من يلماضي يلاستبد يري ويلبيروقريطية  ريلد يمقريطي، مازيلت تعاني ـ على حد ه قول هنري كيسنج
 . (79-78، الصفحات 2007)الدسوقي ابوبكر،  يلمركزةة

ـ يلخلل يلد يمغريفي: فالصين تشاد  كثافة سكانية عالية في حين أن ه يلكثافة يلسكانية يلروسية 3
شكهل مقاانة بنظيرتها يلصينية صغيرة، وبالتالي هناك من ةرى من يلقوميين يلروس أن ه هذه يلمسألة ت

خطري وتهد ةد ي لروسيا من باب أن ه يلانفجاا يلسكاني يلصيني لابد ه أن  ةد فع يلصين في مرحلة من 
. (35، صفحة 2006)باكير علي حسن،  يلمريحل إلى يلتمد ر يلجغريفي فتكون  اوسيا هي يلضحية

                                                   
ارةة بد عم إضافة إلى ظاوا حكومات جد ةد ة في يلحد ةقة يلخلفية لروسيا مويلية لأمرةكا وأفضل مثال على ذلك جواجيا ونجاح يلثواة يلو *

 أمرةكي.
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مليون  نسمة  143ر اوسيا يلخالي حويلي فالمشكلة يلسكانية في اوسيا مشكلة حقيقية، فتعد ي
، وفق يلتقرةر يلصارا أويئل عام 2015مليون  نسمة عام  135و 130سينخفض إلى ما بين 

، ووفقا 2015عن وكالة يلاستخباايت يلأمرةكية حول يلاجااهات يلعالمية حتى عام  2001
مليون   121 إلى 2050لإحصاءيت يلأمم يلمتحهد ة سينخفض عد ر سكان  اوسيا بحلول عام 

نسمة. وتأتي يلإحصائيات يلروسية نفساا لتؤكهد  يلمشكلة يلد يمغريفية، فقد  كشفت لجنة يلد ولة 
مليون   55و 50سيتريوح عد رهم بين  2075عن أن ه سكان  اوسيا عام  2000للإحصاءيت عام 

وفي يلمقابل فاناك أزمة في يلزةارة يلسكانية . (101-100، الصفحات 2007دياب أحمد، ) نسمة
 2005في يلصين يلتي تحتل يلمرتبة يلأولى عالميا من حيث تعد ير سكانّا يلذي وصل في جانفي 

ملاةين نسمة سنوةا، ابم  10ملياا نسمة، وةبلغ معد هل يلزةارة يلسكانية في يلصين  1,3إلى 
حكم في يلنسل منذ سبعينيات يلقرن  يلماضي، ينتااج يلصين لسياسات صاامة لتنظيم يلأسرة ويلت

مليون  نسمة ةعيشون   143ومما ةزةد  من يلخلل يلد يمغريفي بين يلجانبين أن ه عد ر سكان  اوسيا ةبلغ 
مليون  نسمة  1300مليون  كيلومتر مربهع، أما يلصين فيبلغ عد ر سكانّا  17على مساحة تقد ها بـ 

أن ه مساحة اوسيا تكار وتقترب من ضعف مساحة  مليون  كيلومتر مربهع، أي 9,5وتبلغ مساحتاا 
عد ر سكان  يلصين، ويمكن أن  تبرز يلمشكلة بشكل  1/9يلصين، في حين ةبلغ عد ر سكان  اوسيا 

مليون  نسمة بينما ةبلغ عد ر سكان   30أكبر إذي علمنا أن ه عد ر سكان  سيبيرةا يلروسية ةبلغ 
ةوجد  ريخل يلحد ور يلروسية نصف مليون  مليون  نسمة، و  250يلأقاليم يلصينية يلمقابلة للحد ور 

مليون  خلال يلعقور يلقارمة عن طرةق يلهجرة يلغير شرعية، وهذه  20صيني وةتوقهع أن  ةصلوي إلى 
)الدسوقي  للمناطق يلشرقية من اوسيا " احتلالا صينيا صامتا "يلظاهرة ةسمهياا يلقوميون  يلروس 

. وبذلك فإن ه يلمعارلة يلروسية ـ يلصينية جد ةرة بالانتباه، فروسيا أاض (79، صفحة 2007ابوبكر، 
تحتاج إلى شعب ويلصين شعب يحتاج إلى أاض، وهي مسألة خطيرة قد  تقلب مويزةن يلأمن 

 .(102، صفحة 2007)دياب أحمد،  ويلاستقريا في اوسيا بالكامل
ةلاحظ يلروس يلفااق يلويضح في يلتعد ير يلسكاني مقاانة بالصين، وطالما خشوي يلخطر و  

يلأصفر عبر يلحد ور ويبتلاع هذه يلمنطقة. لقد  أثاا هذي يلخوف حالة حارة من يلتخوف من 
يلأجانب وخاصة يلصينيين، وهو أمر عارة ما ةثيره يلسياسيون  يلروس من خلال يلتأكيد  على أن  
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مليون  صيني  40اص ةد خلون  يلبلد  بشكل بير قانوني، وةذكر أحد  يلمسؤولين بأن  ملاةين يلأشخ
 .(315، صفحة 2012)لوانست سميث،  2020سوف ةتسللون  إلى اوسيا عام  

 2050-2010(: يبين بعض الكثافات والمسارات السكانية في عامي 02الجدول رقم )
 النسبة المئوية للتغيير 2050 2010 السكان /كلم المربعكثافة  الدولة
 33 1.613.800.000 1.214.464.000 396 الهند
 31 44.414.000 33.890.000 3 كندا

الولايات 
 27 403.932.000 317.641.000 33 المتحدة

 24 407.000 329.000 3 إيسلاندا
 22 5.947.000 4.855.000 13 النرويج

المملكة 
 ةالمتحد

255 61.899.000 72.365.000 17 

 17 128.964.000 110.645.000 57 المكسيك
 14 10.571.000 9.293.000 21 السويد
 13 51.260.000 45.317.000 90 إسبانيا

 12 218.512.000 195.423.000 23 البرازيل
 5 1.417.045.000 1.354.146.000 141 الصين
 4 17.399.000 16.653.000 401 هولندا
 2 5.445.000 5.346.000 16 فلندا

 1 5.551.000 5.481.000 127 الدانمارك
 5- 57.066.000 60.098.000 199 إيطاليا
كوريا 

 الجنوبية
487 48.501.000 44.077.000 -9 

 14- 70.504.000 82.057.000 230 ألمانيا
 17- 116.097.000 140.367.000 8 روسيا
 20- 101.659.000 126.995.000 336 اليابان

 .234،ص 1،2012،يلد يا يلعربية للعلوم ناشرون ،ط2050العالم في العام لوانستسميث،:المصدر
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من خلال يلجد ول ةتضح جليا أن  اوسيا تعاني من تريجع ريمغريفي كبير مقاانة بالصين وحتى 
 140.367.000قد  بلغ  2010يلولاةات يلمتحد ة يلأمرةكية، فإذي كان  عد ر سكانّا )اوسيا( عام 

. بالمقابل نجد   % 17-بتريجع بنسبة   2050سنة  116.097.000نسمة، فإنه سيتريجع إلى 
، 2010سنة نسمة 1.354.146.000يلصين في تزيةد  كبير في عد ر سكانّا فإذي كان  قد  بلغ 

؛ وعليه فإن  اوسيا مضطرة إلى قبول عد ر  % 5أي بزةارة قد اها  1.417.045.000فسيقفز إلى 
لتغطية يلنقص ويلتريجع يلكبير في عد ر يلسكان ؛ ابم  -خاصة من يلصين –لمااجرةن كبير من ي

أن  هناك أصويت اوسية ترفض يلهجرة يلشرعية وبير يلشرعية إلياا، خاصة يلصينية يلتي تريها خطري 
 علياا؛ مما ةشكل ملفا قد  ةعيق يلشريكة يلإستريتيجية يلروسية يلصينية.

 Globalبعنوين :  2012في رةسمبر  "La CIAةر أعد ته "وفي يلسياق ذيته ةتحد ث تقر  
Trends2030Alternative Worlds(Global Trends2030 ،2012)،  وترجم للغة

 Le monde) وآخرون ( تحت عنوين : VincentDolezoideمن قبل)  2013يلفرنسية سنة 

en 2030 ،2013)Le monde en 2030 :vuparlaCIA ةتحد ث يلتقرةر عن أن  عد ر .
مليون  بحلول علم  130، إلى 2010مليون  سنة  143يلسكان  في اوسيا سينخفض من 

، 2007بد أت في يلتريجع منذ   -بحسب ذيت يلتقرةر –.كما أن  يلفئة يلعمرةة يلنشطة 2030
 .Le monde en 2030, 2013, p) سنة يلمقبلة 20وستستمر في يلانخفاض في بضون  

268). 
 (: يبين التطور الديمغرافي في العالم.03الجدول رقم )

متوسط العمر عام  الدولة
2010 

متوسط العمر عام 
2030 

المجال الزماني للتطور 
 الديمغرافي

 2030إلى  2000من  35 29 البرازيل
2050إلى  2015من  32 26 الهند  

2025إلى  1990من  43 35 لصينا  
2015إلى  1950من  44 39 روسيا  
2040إلى  2005من  37 26 إيران  

1995إلى  1965من  52 45 اليابان  
1990حتى  1950قبل  49 44 ألمانيا  
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1980حتى  1950قبل  42 40 المملكة المتحدة  
2015إلى  1970من  39 37 الولايات المتحدة الأمريكية  

Source :Le monde en 2030 :vu par la CIA ,Editions des équateurs, 2013,p.119-120. 

وةسجل ذيت يلتقرةر، أن  علاقات اوسيا مع يلغرب وكذي يلصين، يجب أن  تسجل تأثير 
 -يلتقرةر –حاسم في يلتطوا يلمحتمل لروسيا من أجل يلاستقريا، ولعب روا رولي بناء، وهنا ةقترح 

 :(Le monde en 2030, 2013, p. 269) ثلاثة يحتمالات
 .تستطيع اوسيا أن  تصبح أفضل شرةك للآخرةن .1
 20تستطيع اوسيا أن  تقيم علاقة  حذاة على يلأقل، مع يلقوى يلأخرى: لكن خلال  .2

ت سنة يلمقبلة هذي يلتوجه قد  ةعترضه معوقات في إطاا يلشريكة يلعالمية، خاصة إذي ويصل
اوسا في تطوةر قويتها يلعسكرةة، يلتي قد  تتويجه مع يلصين يلتي ستصبح قوة ةوم بعد  

 ةوم.
قد  تصبح اوسيا "يلد ولة يلإشكالية"،في محاولتاا يستخد يم ميزة يلتفوق يلعسكري على  .3

 جيرينّا من أجل تخوةفام ويلسيطرة عليام.
صغيرة " توجيه مويارها يلقليلة وفي مويجاة هذه يلإشكالات يلمتوقعة، ةتعين على "اوسيا يل

لأبريض يلد فاع ويلأمن، يلأمر يلذي من شأنه تعميق يلمشكلة يلاقتصارةة، فإما أن  تتجه اوسيا إلى 
بناء جيش كبير لن تسمح به قاعد تها يلسكانية، أو تطوةر ترسانة عسكرةة فائقة لن تسمح بها 

 . (100، صفحة 2007)دياب أحمد،  مويارها يلاقتصارةة
م ليسوي كذلك 4 ا قوة يقتصارةة في أبلب يلأحيان ، فيما ةعرف يلصينيون  أنّه ـ ترى اوسيا نفساا أنّه

وأن ه آسيا منطقة نفوذهم يلإستريتيجي ونطاقام يلحيوي، وهذي بطبيعة يلحال سيحد  من تحرهك 
، وهو ما ةثير خشية يلروس الوقت نفسه في أواوباوسيا كقوهة في آسيا ولن ةكون  لها موقع مميهز في ي

 . (36، صفحة 2006)باكير علي حسن،  على يلأبلب وةلقونه باللوم على يلصينيين
ـ تضااب يلمصالح ويلرؤى أحيانا: تبد و يلقاعد ة يلحاكمة في عالم يلسياسة أنهه لا توجد  صد يقات 5

مصالح ريئمة، وكله رولة بالضرواة تسعى لتحقيق مصالحاا، وهذي ما ةتحقق في  ريئمة ولكن توجد 
يلعلاقة بين يلصين واوسيا. فربم يلمعاهد ة يلقائمة فقد  تريجعت اوسيا عن يتفاقاا مع يلصين في 
تنفيذ مشروع "إن  رى" خط أنابيب نقل يلنفط يلخام من اوسيا إلى يلصين، لصالح يليابان  بتنفيذ 
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ف بـ "إن  إن "، وذلك نتيجة إتباعاا مؤخري ربلوماسية يلنفط في علاقاتها يلمتريمية خط آخر ةعر 
وبخاصة مع يليابان  وكواةا يلجنوبية، ويلصين، ويلاتحار يلأواوبي، ويلولاةات يلمتحد ة، طمعا في تحقيق 
أقصى قد ا من مصالحاا يلخاصهة. وهذي يلتوجه لا يمكن أن  تعااضه يلصين، ولذي فقد  بد أت في 

تباع سياسة تنوةع مصارا يلنفط في آسيا يلوسطى ويلشرق يلأوسط وإفرةقيا، ومن ناحية أخرى إ
تأخذ يلصين على اوسيا إمد يرها للاند . منافساا يلإقليمي. بأحد ث تقنيات يلأسلحة، في حين 
ا تصد ها للصين أسلحة ذيت مستوى تقني أقل. ومن ناحية أخرى، تحرص يلصين على تد عيم  أنّه

مع يلولاةات يلمتحد ة ـ يلمنافس يلتاايخي لروسيا. نظري لوجور عد ر كبير من يلمصالح عد ر  علاقاتها 
كبير من يلمصالح يلتجااةة ويلاقتصارةة يلهائلة. فالصين تعد  يلشرةك يلتجااي يلثاني للولاةات 
ا يلمتحد ة بعد  يليابان ، كما تعد  يلولاةات يلمتحد ة يلشرةك يلتجااي يلأول بالنسبة للصين، تليا

 ملياا رولاا أمرةكي 191,674ما قيمته  2003يليابان ، وبلغ حجم يلتجااي بيناما عام 
 . (79، صفحة 2007لدسوقي ابوبكر، )ي
ـ يلاعتريض يلصيني على رعم اوسيا يلعسكري وتزوةد ها بأحد ث يلتقنيات يلعسكرةة وأنظمة 6

ى بأن ه بعض يلقوى يلريببة في عرقلة مسيرتها، ةرةد  أن  ةد عم يلهند  يلد فاع خاصة أن ه يلصين تر 
لتصبح قوة آسيوةة مويزةة للصين وبالتالي ةقف في وجااا ويحد  من قد ايتها، ولاشك أن ه يلمسعى 

، صفحة 2006)باكير علي حسن،  يلروسي في هذي يلاجااه سيصطد م بالانزعاج يلكبير للصينيين
36). 

ومما سبق ةتبينه أن ه يلشريكة يلروسية يلصينية تعرقلاا يلعد ةد  من يلمعوقات مما يحول رون  
شريكة إستريتيجية فعَّالة، لكنَّاا تبقى توَجُّاًا إستريتيجيًا فعَّالًا من شأنه أن  ةغيرِّ مجرى يلتَّااةخ. 

يلروسية. يلصينية يمكن أن  تأخذ أحد   وعليه وينطلاقا من كلِّ ما تقد َّم فإن َّ مستقبل يلشريكة
يلسينااةوهات يلتالية ويلتي يمكن على أساساا يلتنبهؤ بمستقبل ميزين  يلقوى يلذي يمكن أن  ةسور في 

 منطقة شمال شرق آسيا:
ماذي يحد ث لو أن  يقتصار يلصين توقف عن يلنمو؟ في هذه يلحالة ستظل يليابان  هي  :أولا   

 يلمنطقة. لكن يلتساؤل يلذي ةصعب يلتنبؤ به هو:يلد ولة يلأقوى ويلأبنى في 
؟ وهذي ةعني أن  في يلمنطقة مع وجور يلصين واوسياهل يمكن لليابان  أن  تحل محل يلو.م.أ.    

خروج يلو.م.أ. من يلمنطقة سيغير نظام يلقوى يلقائم ويحد ث عد م يستقريا وابما ةتصاعد  إلى 



 مشاور صيفي 

132 

يلمجاواة. كما أن  تسابق هذه يلد ول بما فياا يحتمال نشوب حرب بين يليابان  وأي من يلد ول 
)عوض هدى راغب،  يليابان  على إنتاج يلأسلحة يلنووةة ةشكل خطري كبيري على يلمنطقة بأسرها

 .(253، صفحة 2001
لو.م.أ. ؟ إن  هذي يلوضع سوف يجعل ييستمر يلاقتصار يلصيني في يلنمو ماذي يحد ث لوثانيـا:

تتمسك بالبقاء في يلمنطقة حتى تحول رون  وصول يلصين إلى يلمستوى يلمنافس لها، وذلك إما 
بعرقلة يلنمو يلاقتصاري يلصيني أو إشريكاا في عملية يلاقتصار يلعالمي حتى تصبح من يلد ول 

أقوى  . وبالتالي يمكن تروضاا بعيد ي عن طموحاا بأن  تصبحايلغنية يقتصارةا وريمقريطية سياسي
رولة في يلمنطقة ) لكن على ما ةبد و أن  فكرة يلتروةض هذه ضرب من يلعبث؛ فالحد ةث ةتعلق 

 بالصين يلتي تمتاز بنقاء يلحضااة ، ويلقد اة على يلتكيف رون  فقد ين  خصائصاا ... (.
 إلا أن  هذه يلإستريتيجية تعتبر مضللة لأنه ما من رولة تصبح قوةة يقتصارةا إلا وترةد  مزةدً ي   

من يلتوسعات حتى على حساب يلد ول يلمجاواة لها حتى تضمن هيمنتاا وبالتالي لن ةكون  هناك 
 .(254، صفحة 2001)عوض هدى راغب،  سلام في يلمنطقة بل صريع رموي عنيف

يلصينية -ستريتيجية يلروسيةومن يلحقائق يلتي يجب ألاه نغفلاا ويلتي لها أثر كبير على يلشريكة يلإ  
م.أ  .أعلن يلبنتابون  بأن  يلو 27/02/2002إصريا يلو.م.أ. على يلبقاء يلد يئم في يلمنطقة، ففي  

ستقوم بتد اةب قويت جواجية وتسليحاا من أجل يلقضاء على يلإاهابيين يلمتمركزةن في يلمناطق 
يلعسكرةة يلأمرةكية على  يلغير خاضعة لسيطرة  يلقانون  ريخل رول جنوب يلقوقاز، وتعكف

 –رايسة يلسبل يلتي تمكن جواجيا من فرض سيطرتها يلكاملة على يلمناطق يلغير خاضعة لها 
ويلتي تأوي عصابات يلجناة ويلماربين وابما أةضا يلمقاتلين يلتابعين لشبكة  –خاصة ممر" بانكيري" 

 .(133-129، الصفحات 2002)الإمام محمد رفعت،  يلقاعد ة يلتي ةزعماا "أسامة بن لارن  "
وةعتقد  يلخبريء أن  موسكو لن تستطيع منع يلبناء يلعسكري يلمرتقب في يلمنطقة ابم أنّا   

 –مازيلت تضع جواجيا،  بل وإقليم ما وايء  يلقوقاز  بأسره ريخل نطاقاا يلإستريتيجي
عتريض على أةة عملية عسكرةة في جواجيا منذ أن  وسيكون  من يلصعب على "بوتين " يلا

. ومنذ ذلك يلحين 11/09/2001يتفق مع بوش على يلتعاون  ضد  يلإاهاب إثر هجمات 
 . (130، صفحة 2002لإمام محمد رفعت، )ي ةسري هذي يلاتفاق بشكل فعال



 يةأهم السيناريوهات وانعكاساتها على العلاقات الدول الصينية –مستقبل الشراكة الإستراتيجية الروسية 
 

 

 

133 

جواجيا " أمري لا مفر منه لا سيما بعد  أن   وهكذي بات يلوجور يلعسكري يلأمرةكي في" 
أقرت "ويشنطن" صريحة أن  "يلقوقاز"، تلك يلمنطقة يلجيويستريتيجية  يلحيوةة يلويقعة بين 
اوسيا وتركيا وإةرين ، ابما تلعب رواي محواةا في يلمرحلة يلثانية من حملتاا يلعسكرةة ضد  

بويبة يلجواجية يلمتسم بالصبغة يلاقتصارةة يلإاهاب. وةرجع يستمريا يلو.م.أ في يلقوقاز عبر يل
أضحت ويشنطن تعلن جاااي أن  أمناا يلحقيقي إن  لم ةبد أ و  يلمتمثلة في يلشركات يلنفطية،

، 2002)الإمام محمد رفعت،  من يلقوقاز فإنه حلم ايورها  مند  ينّياا يلاتحار يلسوفيتي
 .(133-132الصفحات 

يلريمية إلى محاصرة خاصة اوسيا  استمرار الإستراتيجية الأمريكية في أوربا وآسياوبذلك فإن  
 " لموسكو"سيكون عاملا جامعاويلصين من أجل يلإبقاء على مصالحاا يلحيوةة ويلاقتصارةة 

"بكين"، وعليه فإذي يستمر يلوجور يلأمرةكي في يلمنطقة سيزةد  تقااب ويلتحام يلجااةن و
يلصيني ماتمة به يلإرياة يلأمرةكية ذلك أنه  -ستاد فين. وعلى ما ةبد و، أن  يلتقااب يلروسييلم

ةتعين علياا أن  تنتاز يلفرصة وتد فع بالتقـااب يلروسي يلياباني لأن  كلا من موسكو وطوكيو 
 .(255، صفحة 2001، )عوض هدى راغب لد ةاما مصالح يقتصارةة وسياسية متبـارلة

كما أنه لابد  ألا نغفل متغيري آخر قد  ةكون  له تأثيري معتبري على مستقبل يلعلاقات      
، وما سينتج عناا سيؤثر لا محالة  في الخلافات الأمريكية الأوربيةيلصينية، ألا وهو –يلروسية 

مامتين تد واين  حول تباعد  اوسيا عن يلصين،فقد  أبد ت يلد ول يلأوابية يستياءها من قضيتين 
 أمناا يلقومي:

: تتعلق ببرنامج يلد اع يلصااوخي يلأمرةكي، يلذي ةرى يلعد ةد  من يلخبريء لأولىي
من تأمين أاضاا ضد  يلهجمات يلنووةة  -فرضا–يلعسكرةين يلأوابيين أن  يلو.م.أ إذي تمكنت 

)الأصفهاني نبيه،  ووةةلحماةة أنفسام بأنفسام من يلتاد ةد يت يلن فإنّا ستترك حلفاءها يلأوابيين
 .(122-117، الصفحات 2002

يلأمرةكية حول حلف يلناتو، ذلك أن  يلاختلاف –: فاي يلخلافات يلأوابية أما الثانية    
لى ةرجع أساسـا إلى يلتفوق يلمبالغ فيه في يلقوة يلعسكرةة يلأمرةكية على جميع حلفائاا، خاصة ع

يلصعيد  يلنوعي، وفي مستوى يلأسلحة يلإستريتيجية يلتي تكار أن  تحتكره يلو.م.أ.، مع يتساع 
يلفجوة يلتكنولوجية بين يلقويت يلمسلحة يلأمرةكية وقويت بلد ين  يلاتحار يلأوابي، بصواة تنذا 
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ن عمد  بعجز هؤلاء يلشركاء عن تحمل أةة مسؤولية أمنية جارة في يلمستقبل ...وتمنع يلو.م.أ ع
حصول يلجيوش يلأوابية على يلتكنولوجيا يلعسكرةة يلمتطواة، كما تعرقل في ذيت يلوقت كل 
خطط يلتعاون  يلعسكري بين رول يلإتحار يلأوابي، ويلد ليل على ذلك معااضة ويشنطن تشكيل 

 .(192، صفحة 2002)سوةلم، حسام،  قوة أوابية للانتشاا يلسرةع
ةتوقع أن  تلعب فرنسا وألمانيا فيه  –لذلك فإنه من يلمتوقع أن  ةكون  هناك جيشا أواوبيا    

موحد ي ةعمل مويزةا ومستقلا عن يلناتو، لاعتقار خاصة فرنسا أن  أوابا تملك كل  –رواي محواةا 
ويحد ي هو مقومات يلقوة يلاقتصارةة ويلتكنولوجيـة ويلثقافيــة لتحقيق ذلك، ولكن ةنقصاا أمري 

 يلاستقلال يلإستريتيجي بعيد ي عن يلو.م.أ. وهو ما ستسعى بااةس لتحقيقه خلال يلعقد  يلقارم
 .(196، صفحة 2002)سوةلم، حسام، 

بعيدً ي عن يلولاةات يلمتحد ة  يإن  يلأمن يلأواوبي لن ةكتب له يلاستقلال يلإستريتيج  
ي يجاات شرقا للاستفارة من يلقد ايت يلعسكرةة يلروسية، خاصة وأن  اوسيا يلأمرةكية، إلا إذ

ليس من مصلحتاا توسيع يلناتو، ويخد م مصلحتاا يلتقااب مع أوابا لأن  ذلك ةساعد ها في 
تحقيق يلهد ف يلمشترك وهو مويجاة يلولاةات يلمتحد ة يلأمرةكية وتوجاات يلناتو، ومن جاة 

ن طرةق يلقروض ويلمساعد يت يلتي تمنحاا لها يلد ول يلأوابية، أخرى ستستفيد  يقتصارةا وذلك ع
 وسوف تكون  أوابا كبيري للأسلحة يلروسية.

وفي ظل هذه يلظروف ويلتوجاات ستكون  اوسيا في بنى عن يلصين، خاصة وأن    
يلمخاوف تزةد  من أن  تكون  يلصين منافسا لروسيا في آسيا يلوسطى بد لا من أن  تكون  مشااكا 

ار قوة يلصين ويزرةار ضعف اوسيا قد  ةؤري إلى توتر يلعلاقات بين يلبلد ةن وتغير لها؛ فازرة
 .(118، صفحة 1998)الدندراوي عبيدة عبد الله،  مويزةن يلقوة في يلمنطقة ويلعالم مرة أخرى

كن هناك أموا عد ةد ة لا إن  يلعلاقات يلروسية يلصينية يجمعاا أكثر من قاسم مشترك ل    
يمكن جااهلاا ويلتي ستؤثر لا محالة في مستقبل هذه يلعلاقات وهو يلأمر يلذي رفع ببعض 

يلصينية لن ةقد ا لها يلتطوا على يلمد ى يلبعيد   -يلباحثين إلى يلاعتقار بأن  يلعلاقات يلروسية
 للأسباب يلتالية: 

بعد م وجور بد يئل أخرى لهذه يلأسلحة   إن  يلاعتمار يلصيني على يلأسلحة يلروسية مرهون  -1
كما أن  يحتمال يستمريا يلتريجع يلتقني للتقنية يلعسكرةة يلروسية أمر قائم في ظل يلأوضاع 
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يلسائد ة في اوسيا، يلأمر يلذي قد  ةد فع يلصين للتركيز على إنتاجاا يلمحلي أو يلبحث عن 
 مصارا أخرى.

يلحد ور مع يلصين من يلآثاا يلتي قد  ةتركاا قلق بعض يلميد ينية يلعسكرةة يلروسية على  -2
يلاستمريا في تزوةد  يلصين بالأسلحة يلروسية، بد لا من يلعمل عل تطوةر يلقويت يلروسية، 
بمعنى أن  يلاهتمام يلروسي بالمررور يلاقتصاري قد  تكون  له عويقب إستريتيجية معاكسة. 

  يلصين "عد وًي محتملاً ".بأنه ةعتبر 1997وكان  وزةر يلد فاع يلروسي قد  صرح في مطلع 
إن  يلنظر إلى يلحد ور يلفاصلة بين يلبلد ةن ةد ل على مفااقة ويضحة، فعلى يلجانب -3

يلروسي هناك كثافة سكانية متد نية، ولكناا بنية بالمويار يلطبيعية وعل يلجانب يلصيني هناك  
ريموبريفية من  كثافة سكانية عالية، وشح في يلمويار يلطبيعية وهو أمر قد  ةؤري إلى ضغوط

 يلجانب يلصيني باجااه مناطق يلفريغ يلسكاني في اوسيا.
إن  تنامي يلنفوذ يلصيني في يلمنطقة خلال يلعقد ةن يلقارمين لن ةكون  له في أبلب -4

 يلتوقعات صد ى جيد  في اوسيا، ولاسيما إذي تنامي يلتوجه يلقومي في كل من يلبلد ةن.
عكس سلبا على يلعلاقات يلروسية يلصينية من ناحية إن  يلعلاقات يلروسية يلهند ةة قد  تن-5

يلصينية(، كما أن  يلتنافس يلهند ي يلباكستاني )مع يلأخذ في -)بسبب يلخلافات يلهند ةة
يلاعتباا يلعلاقات يلباكستانية يلصينية(قد  ةنعكس على علاقات يلقوى يلمساند ة لكل مناما 

 .(170، صفحة 2000)عبد الحي وليد سليم ،  من ناحية ثانية
يلصينية تبقى في حال نجاحاا وتفعيلاا -ومن هذي يلمنطلق فإن  يلشريكة يلإستريتيجية يلروسية

عامل يستقريا وتويزن  في يلعلاقات يلد ولية،وستكون  في أحسن صواها بعد  جااوز كل يلعريقيل 
يلصيني يلجد ةد . وةبد و أنّما -روسييلتي تقف حجر عثرة في مساا يلتوجه يلاستريتيجي يل

في طرحاما وتفعيله بالقد ا يلكافي يلذي ةضمن تحقيق يلأهد يف يلتي  *عازمين على يلاستمريا

                                                   
قاء على ةبين هذه يلاستمرياةة في يلتوجه يلصيني ما أقره يلمؤتمر يلسابع عشر للحزب يلشيوعي يلصيني؛ فالقيارة يلصينية تبذل جاوري كبيرة للإب*

نّا تظار بريعة في وهي تنجح في ذلك أحيانا وتويجه يلعقبات أحيانا أخرى. ولكن يلثابت يلآن  أ ."تويكب هد في " يلنمو" و" يلاستقريا
ة في يلاحتفاظ بالانجازيت بعيد ي عن يلمشكلات يلطاحنة .) للتفصيل أكثر ينظر: حنان  قند ةل،"يلتغير ويلاستمريا في يلسياسات يلصينية .. قريء

 .131-128، ص ص 2008، جانفي 171،يلعد ر السياسة الدوليةمؤتمر يلحزب يلشيوعي يلصيني"، 
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سطرها يلطرفان . يلصين واوسيا ترفضان  يلعيش على هامش يلتااةخ.. فروسيا لا تاايخاا ولا 
يلد ولية. ومثلاا جااتها إمكانياتها ولا طموحاا ستسمح لها بلعب روا هامشي في يلعلاقات 

يلصين يلتي لها إمكانيات بشرةة ويقتصارةة... تؤهلاا لأن  تكون  قوة حقيقية مؤثرة، وما 
يلتخوف يلأمرةكي من يلصعور يلصيني إلا رليل على يلد وا يلكبير يلذي قد  تلعبه إمبريطواةة 

 يلوسط في مساا يلعلاقات يلد ولية.
 الخاتمة  

يلصينية تحكمه ثلاث -ريكة يلإستريتيجية يلروسيةمما سبق ةتضح أن  مستقبل يلش
يلصينية في -ء يلشريكة يلإستريتيجية يلروسيةسينااةوهات أساسية؛فالسينااةو يلأول ةتعلق بقا

يلمستوى يلذي هي عليه، وهنا نتحد ث عن سينااةو يلوضع يلقائم لضلعي يلمثلث يلاستريتيجي 
يخلية، ستكون  ملاية لهما في إكمال هذي بكين، بسبب ينغماس يلطرفين في مشكلات ر-موسكو

يلبناء يلإستريتيجي بالإضافة إلى يلمشكلات يلخااجية يلمتعلقة بالقلاقل يلتي تثيرها يلولاةات يلمتحد ة 
ابم إرايك يلطرفين بخطواة ما يحصل، ويلتحد ةات يلتي و  يلأمرةكية حلى تخوم يلبلد ةن يلجااةن؛

جعل من وثيرة هذي يلبناء لا ترق إلا يلمستوى يلمطلوب تويجااما، إلا أن  مثل هذه يلسياقات ست
مما ةبقي يلوضع على ما هو عليه، بد ليل عد م ترقية يلشريكة إلى تحالف ابم مضي عقد ةن من 
يلزمن عن إعلان  شريكتاما يلإستريتيجية؛ بالإضافة إلى أنّما لحد  يليوم لم ةررعا يلولاةات يلمتحد ة 

 مريا مشااةع تويجد ها على تخوماما.يلأمرةكية بشريكتاما، بد ليل يست

                                                                                                                        
ي فنلمس يلثبات فيه من خلال يلتوجه يلقيارة يلشابة في اوسيا ويلتي تعكس اببة حقيقية في يلااتقاء بروسيا بما أما يلتوجه يلروس           

 ةتناسب وطموحاا وإمكاناتها وإاثاا... فروسيا تكيفت في سياستاا يلخااجية مع يلمطالب ويلمويقف يلأمرةكية ويلغربية بوجه عام، إلى عاد 
ه يلسياسة بشكل ةؤكد  فيه يستقلالية يلقريا يلروسي ومكانة اوسيا ورواها في يلشؤون  يلد ولية.و ستستمر اوسيا "بوتين" يلذي أعار تكييف هذ

في هذي يلمساا خاصة بعد  ينتخاب " ميد فيد ةف" خليفة لـ: "بوتين"، ذلك أنه سيتبع نفس يلمساا يلذي تركه له صد ةقه... ومن هذي يلمنطلق 
لكناا لن تتطوا إلى  وستظل علاقات معقد ة تنطوي على يلاختلافويلتعاون ، -رأي يلعد ةد  من يلخبريءب –فإن  علاقات اوسيا معالو.م.أ. 

مويجاة كاملة أو إلى حرب.. وأن  اوسيا سوف ةضعف توجااا برباً، مقاانة بتوجااا شرقا؛ً وهو يلأمر يلذي ةزةد  من حظوظ نجاح يلشريكة 
يلروسية .. إلى أةن؟.. وجاة نظر صينية"، -ينظر: يلسيد  أمين شلبي،"يلعلاقات يلأمرةكية يلصينية... للتفصيل أكثر -يلإستريتيجية يلروسية

 (.192-191، ص ص 2008، جانفي 171، يلعد ر السياسة الدولية
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بالإضافة إلى ذلك، فإن  يلشريكة يلإستريتيجية يلروسية يلصينية ستظل على ما عليه  
بالنظر إلى يلناتج يلمحلي بالمقابل يلقد اة يلشريئية، وهو مؤشر من خلاله ند اك مد ى ما تعانيه 

 ه. خاصة اوسيا من مشاكل ويلذي سوف ةبقي على يلوضع على ما هو علي
أما يلسينااةو يلثاني، أو ما ةعرف بالسينااةو يلتفاؤلي: تحسن يلشريكة وتطواها أفضل مما 
هي عليه. وذلك بناء على عد ة مؤشريت قد  تحسن مستوى يلشريكة يلإستريتيجية يلروسية يلصينية 

تريتيجية أفضل مما هي عليه: فاستمريا يلهيمنة يلأمرةكية ةكون  يلحافز يلأكبر لإنجاح يلشريكة يلإس
يلروسية يلصينية،على يعتباا أن  لا مكانة ولا تااةخ ولا قد ايت اوسيا ويلصين تسمح لهما بلعب 

يلااتباط يلإستريتيجي يلكبير لموسكو وبكين، في بالإضافة إلى روا هامشي في يلعلاقات يلد ولية.
 لن تنس روا يلاتحار شتى يلمجالات )يلعسكرةة ويلاقتصارةة ويلأمنية ويلد يمغريفية ...(كما أن  يلصين

.كما أنه ترتبط اوسيا ويلصين ياتباطا 01/10/1949يلسوفيتي في قيام جماواةة يلصين يلشعبية في 
يستريتيجيا بمنظمات إقليمية أمنية ويقتصارةة أو سياسية ... "كمنظمة شنغااي للتعاون " 

ريكة يلإستريتيجية و"مجموعة يلبرةكس" ...إلخ. وهذي ما ةبين نية يلطرفين للمضي قد ما بالش
مؤشر قوي رليل على أن  يلشريكة يلإستريتيجية كما يمكننا أن  نسجل يلروسية يلصينية للأحسن.

يلروسية يلصينية ستتحسن للأفضل، بسبب يستمريا قيارة يلبلد ةن في نّج ويحد ، ابم تعاقب عد ة 
ا، ويستمريا يلطرح إلى يليوم؛ خاصة يستمريا يلناج يلبوتيني في اوسي 1996ولاةات ائاسية منذ 

 يلصيني يلريمي إلى تد عيم أويصر يلتعاون  يلاستريتيجي مع اوسيا.
أما يلسينااةو يلثالث فاو يلسينااةو يلتشاؤمي: تريجع يلشريكة يلإستريتيجية يلروسية ـ 

يلصينية لن ةقد ا لها يلتطوا على يلمد ى يلبعيد  للأسباب  -وأن  يلعلاقات يلروسية .يلصينية
تمار يلصيني على يلأسلحة يلروسية مرهون  بعد م وجور بد يئل أخرى لهذه يلأسلحة  يلتالية:فالاع

كما أن  يحتمال يستمريا يلتريجع يلتقني للتقنية يلعسكرةة يلروسية أمر قائم في ظل يلأوضاع 
يلسائد ة في اوسيا، يلأمر يلذي قد  ةد فع يلصين للتركيز على إنتاجاا يلمحلي أو يلبحث عن 

فة إلى  قلق بعض يلميد ينية يلعسكرةة يلروسية على يلحد ور مع يلصين من مصارا أخرى.بالإضا
يلآثاا يلتي قد  ةتركاا يلاستمريا في تزوةد  يلصين بالأسلحة يلروسية، بد لا من يلعمل عل تطوةر 
يلقويت يلروسية، بمعنى أن  يلاهتمام يلروسي بالمررور يلاقتصاري قد  تكون  له عويقب إستريتيجية 
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بأنه ةعتبر يلصين "عد وًي محتملاً  1997زةر يلد فاع يلروسي قد  صرح في مطلع معاكسة. وكان  و 
." 

بالإضافة إلى ذلك فإنه بالنظر إلى يلحد ور يلفاصلة بين يلبلد ةن رليل على مفااقة ويضحة، 
فعلى يلجانب يلروسي هناك كثافة سكانية متد نية، ولكناا بنية بالمويار يلطبيعية وعلى 

ثافة سكانية عالية، وشح في يلمويار يلطبيعية وهو أمر قد  ةؤري إلى يلجانب يلصيني هناك ك
 ضغوط ريموبريفية من يلجانب يلصيني باجااه مناطق يلفريغ يلسكاني في اوسيا.

كما خلصت يلد ايسة في إطاا تأثير يلشريكة يلإستريتيجية يلروسية يلصينية على يلعلاقات يلد ولية  
د ةد  كفيل بإحد يث تغيير جذاي في يلعلاقات يلد ولية، وسيكون  إلى أن  يلتقااب يلروسي يلصيني يلج

يلعالم أكثر عد لا وريمقريطية بتحقيق يلتويزن  يلاستريتيجي في يلعلاقات يلد ولية. لكن يلنقطة يلتي 
يجب أن  نؤكد  علياا لضمان  نجاح حقيقي لروسيا ويلصين في طرحاما يلجد ةد ، هو تفعيل يلشريكة 

ما تحقيق يلأهد يف يلمسطرة ويلااتقاء بها إلى تحالف يستريتيجي بالشكل يلكافي يلذي ةضمن له
وعد م يلاكتفاء بالتصريحات يلتي تبقى حبريً على واق ويلخروج بها إلى أاض يلويقع،وجااوز  ،حقيقي

كل يلعريقيل ويلخلافات حتى ةقد ا للشريكة يلإستريتيجية يلروسية يلصينية يلنجاح... وةبد و أن  
ة يلروسية يلصينية توزعت بين يلقيم يلمقتسمة بين موسكو وبكين، وبين يلقيم يلشريكة يلإستريتيجي

 المتبارلة.يلمشتركة من جاة ويلمصالح
 :قائمة المراجع

 يلأمرةكي بعد  –(. أبعار يلتقااب يلروسي2002يلأصفااني نبيه. )جانفي,  .1
 . 147يلسياسة يلد ولية، يلعد ر سبتمبر. 11أحد يث 

(. يلوجـور يلأمرةكــي في جواجــيا ، يختـــريق 2002مد  افعت. )أفرةل, يلإمام مح .2
 .133-129، يلصفحات  148مجلة يلسيـــاسة يلد ولـيــــــة، يلعد ر يلقوقاز. 
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